
 

 

 

 

 

واة في نصوص المعصومیّ علیهم السلام   تقییم الرن
 دلالة الدعاء أنموذجا 
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 الملخ ص 

تبحث هذه دراسة دلالة تقييم المعصومين عليهم السلام للرواة بالمدح والتزكية، من  

خلال بعض الأساليب غير المتعارفة ف بيان حال الرواة، من الوثاقة والإيمان والعدالة  

لتقييم   متعددة  أساليب  السلام  عليهم  للمعصومين  فإنّ  الأوصاف،  من  وغيرها 

م، مما له دخل ف حجّية الخبر، سواء من خلال  الآخرين وبيان حال الرواة وصفاته 

دلالة الألفاظ المستعملة لبيان حال الآخرين، أم من خلال دلالة فعلهم، أم من خلال  

أسلوب   الرواة،  تقييم حال  الأساليب ف  هذه  والتقرير. ومن جملة  السكوت  دلالة 

الدالة  الدعاء للآخرين ببعض أنحاء الدعاء، حيث يستعرض هذا البحث النصوص 

على كاشفية دعاء المعصومين عليهم السلام عن الوثاقة والإيمان، بل يمكن من خلال  

تحليل  إلى  البحث  يسعى  وبهذا،  كذلك.  الرواة  عدالة  استكشاف  المعصوم  دعاء 

النصوص المروية عن المعصومين عليهم السلام المرتبطة بهذه الدلالة، واستكشاف 

 
 دكتوراه ف جامعة المصطفی العالمية.. طالب 1

 . الأستاذ المشرف. 2

  . الأستاذ المساعد.3

11 
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ة بدقّة، مما يفتح الباب أمام منهجية جديدة ف علم  كيفية استخدامها ف فهم حال الروا

الرجال، تعزز القدرة على التمييز بين الرواة الموثوقين وغيرهم، من خلال استنباط  

ف   منها  والاستفادة  الآخرين،  حق  ف  المعصومين  عن  الصادرة  الأدعية  دلالات 

 . تقييمهم

المفتاحية: التوثيق،    الكلمات  المعصوم،  التقييم،  تقييم  المعصوم،  نصوص  الرّواة، 

 .الدعاء

  



 

 

89 

صوم 
المع

ص 
صو

في ن
واة 

ن  الر
ییم

تق
عل   یّ 

  یهم 
ذجا 

نمو
عاء أ

 الد
لالة

م د
سلا

ال
 

 

 مقدمة

يظهر من التتبّع ف سيَر الأئمة المعصومين عليهم السلام أنهم يتبعون نهجًا خاصّا ف بيان  

البيان   ف  النهج  وهذا  وقوله،  السلام  عليه  المعصوم  فعل  ف  يتجسد  الذي  الفرد،  حال 

ستعماله عند علماء الرجال، من الألفاظ الخاصة  الخاص، لا يقتصر على ما هو متعارف علی ا 

 . الدالة صراحة على حيثية الاعتماد ف نقل الخبر، كلفظ الوثاقة بل هو أوسع من ذلك

وأفعالهم معرفة وثاقة الرجال والرواة    عليهم السلام يمكن من خلال أقول المعصومين  

اتبعها المعصوم  عليهم السلام ون  للحديث، بل يمكن دعوى وجود منهج عام وأساليب 

يمكن من خلالها استظهار التقييم للآخرين، ولا تقتصر معرفة حال الرواة بمراجعة أقوال  

والتعديل،   الجرح  الشريعة  علماء  حماة  هم  السلام  عليهم  المعصومين  أن  المعلوم  ومن 

دسة  والقيّمين عليها، وهم الأكثر اهتماماً بين الناس بنشر معرفة الدين وإيصال الشريعة المق

ومن   والتعديل،  والجرح  الرجال  وعلماء  والمتشرعة  الأصحاب  من  غيرهم،  من  للبشرية 

ورواياتهم   الثقات  نقل  طريق  من  هو  البيانات  لإيصال  الأساس  الطريق  أن  الواضح 

 . وتدوينهم

فلا بد للمعصومين عليهم السلام من اعتماد منهج معيّن لبيان الراوي الثقة من غيره،  

عن  المعتمد  ومن  وتمييز  والوضّاعين،  الكاذبين  مكائد  ف  الوقوع  من  حذراً  من غيره،  دهم 

للحديث   النقلة والرواة  المعصومين واستيضاح أحوال  إلى  يرجع الأصحاب  أن  الطبيعي 

تخفيه  وما  النفوس  أحوال  على  مطلعين  لكونهم  النقل،  ف  عندهم  المعتمدين  ومعرفة 

عاشرة فقط، لكون مراجعة المعصومين  ضمائرهم، وعدم الاقتصار على طريق المخالطة والم

واضح   مسوّغ  فهناك  والاشتباه،  الخطأ  من  وخالياً  اختصاراً  أكثر  طريقاً  السلام  عليهم 

وثاقة   صغرى  تنقيح  ف  عليه  السلام، والاعتماد  عليه  المعصوم  تقييم  إلى  المتشرعة  لرجوع 

 ؟ فما هو الأسلوب الذي اتبعه المعصومون لبيان أحوال الرواة الرواة،
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من المستبعد أن يكون الأسلوب ف تقييم المعصومين عليهم السلام، منحصراً باستعمال  

التوثيق،   مقام  ف  عليها  الاقتصار  العلماء  بعض  ادّعى  التي  الخاصة  التوثيق  ألفاظ  بعض 

وإن كانت مجدية لإثبات   فإنّها  الرواة وما شابه ذلك؛  إلى  الثقة والعدالة والإرجاع  كلفظ 

أنّه لم يصلنا من هذا الطريق إلا النزر اليسير، فهي قليلة جداً ومعدودة على    المطلوب، إلّا 

الأصابع، وقلّتها تكشف عن كون هذا الطريق ليس هو الطريق المثالي والمعتمد عندهم، فلا  

يكون ظاهراً   الآخرين  لتقييم  السلام  المعصومون عليهم  أتبعه  أكثر شمولية  منهج  بد من 

 لأتباعهم. 

يعلم ذلك  لبيان    من  السلام  عليهم  المعصومون  تبعه  واضحاً  خاصاً  منهجاً  هناك  أن 

أحوال   استظهار  خلاله  من  يمكن  وفعلّ  قولي  منهج  عن  عبارة  وهو  الآخرين،  أحوال 

 شخص، ومعرفة مكانته عندهم، والذي يهمّنا معرفته ف الأساس، هو وثاقة الرّواة. 

خلا من  السلام  عليهم  المعصومين  منهج  استكشاف  النصوص  يمكن  من  جملة  ل 

السلام   عليهم  المعصومون  بها  يقوم  التي  العامة  العلاقة  طبيعة  تبيّن  عنهم،  الصادرة 

مع غير المتحرزين عن الكذب، ومن خلال    -بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم    -ويمارسونها  

 هذه العلاقة والسلوك العام يعلم حال من كان على خلاف ذلك، فيثبت الوثاقة ف الراوي. 

المعصومين   أقوال  من  كثير  ملاحظة  الروايات والأخبار،  من  كثير  خلال  من  ويمكن 

وأفعالهم وسكوتهم التي تصلح لأن تكون شهادة من المعصومين تكشف عن حال الرجال  

 والرواة. 

نستعرض ف هذا البحث إحدی الطرق للكشف عن حال الرواة بنص المعصوم، وهو  

نين دلالته، من دون التعرض لاعتبار أسانيد الأخبار  دعاء المعصومين ف حق الآخرين، مبيّ 

 المذكورة ف هذا البحث. 

ف بيان حال الفرد، هو الأسلوب الإنشائي،    -الظاهرة من سيرهم    -فإنّ من الطرق  

ومنه أسلوب الدعاء، فإنّه أمارة دالّة وكاشفة عن حال الشخص، من الإيمان والعدالة أو  
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أنّها   الدعاء على الإيمان والوثاقة،  المقصود من دلالة  الضلال والكفر والانحراف. وليس 

أو عرف دلالة  دلالة وضعية  له  وإنّما  إخباراً،  وليس  إنشاء  الدعاء مجرد  فإنّ  أو عقلائية،  ية 

التزامية ناشئة من ظهور حال الشخص الذي عُرِفَ منه أنه يخصُّ دعاءَه لأشخاصٍ ذوي  

 صفاتٍ معينة، ولا يدعو لأشخاص انتفتْ عنهم هذه الصفات. 

ا  من  أحد  حق  ف  المعصوم  من  صدر  لو  الدعاء  أنّ  هنا،  ذلك  والمدّعى  دلّ    -لناس، 

على أنّ المدعوا له ذو صفة خاصة، وذلك لما علم من سيرته أنّه يدعو    -بحسب ظاهر حاله  

 لأفراد معينين، ولا يدعو لغيرهم.

أو   بالرحمة  الدعاء  هو  الشخص،  حال  بيان  ف  الإنشائية  القولية  الأساليب  هذه  ومن 

ف   يرجع  مما  وغيرها،  الهداية  أو  الثّبَات  أو  الإيمان  المغفرة  من  الشخص  حال  إلى  ظاهره 

البحث  فيخرج عن مورد  الدنيا،  أمور  إلى  يرجع  ما  الآخرة، لا  العاقبة وحاله ف  وحسن 

الولد، من دون دلالة أخرى، يستكشف منها عناية خاصة   الدعاء للغير بالرزق بالمال أو 

العمر طول  أو  بالولد  أو  بالمال  أو  بالرزق  الدعاء  ورد  فلو  له،  على بالمدعوِّ  يدل  لا  فإنّه   ،

المطلوب، إلّا إذا اقترن بلفظ يدل على عناية خاصة بالمدعوِّ له، كالبركة الإلهية ف المال وقرّة  

 العين ف الولد، ونحو ذلك. 

ف   الثان  الشهيد  نبّه  فقد  الدعاء،  لأمارية  والرفض  القبول  بين  الأعلام  اختلف  وقد 

نوع من الدعاء لا يدلّ على التوثيق، بل ربّما دلّ  على أنّ هذا ال 1حاشية على خلاصة الأقوال 

على المدح، وعلّق عليه الإسترآبادي: بل ربّما أفاد نوع ذمّ، وأجاب عنه الوحيد البهبهان ف  

 .2تعليقته عليه فلاحظها

 يقع البحث ف علامية دعاء المعصوم ف مطالب:

 

 .72، ص رسائل الشّهيد الثاني )حاشية »خلاصة الأقوال«(انظر: الشهيد الثان،  .1

، ج الرجال تنقيح المقال في علم ؛ المامقان، 52، ص 3، ج منهج المقال في تحقيق أحوال الرجالانظر: الإسترآبادي،  .2

 . 274، ص 12
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ة على علامیة الد
ّ
 عاءالمطلب الأوّل: في بیان الأخبار الدال

غْبَةُ إلى اللها عزا و جل المقصود من الدعاء: دُعَاءً،    : اللهَّ أَدْعُوهُ ، دَعَوْتُ 1الدعاء لغة هو الرا

ؤَالِ وَ رَغِبْتُ فِ مَا عِندَْهُ مِنَ الْخَيْر  ب،  2ابْتَهَلْتُ إِلَيْهِ بالسُّ ، أو مسأَلة اللهّ العفوَ و الرحمة و ما يُقَرِّ

اغفر لنا، أو مسأَلة الحَظِّ من الدنيا كقولك: الّلهم ارزقني مالًا و ولداً،  منه كقولك: الّلهم  

إنّما سمي هذا جميعه يا    و  ربّ  يا  اللهّ  يا  بقوله:  الأشَياء  يُصَدّر ف هذه  الِإنسان  دُعَاء، لأنّ 

ي   والمقصود منه ف محل الكلام، طلب المعصوم عليه السلام الخير   .3دعاءً   رحمنُ، فلذلك سُمِّ

 الخاص من الله تعالى لأحد من الناس. 

لمعرفة مدى دلالة دعاء المعصوم دعاءً خاصاً ف حقّ أحدٍ، على وثاقته أو عدالته أو إيمانه، 

المعصوم ف حق أحد   الصادر من  الدعاء  بيان حال  الواردة ف  الضوء على الأخبار  نسلّط 

 خبار على طائفتين: وبيان خصائصه، ليعلم من خلالها حال المدعوِّ له. هذه الأ

ة على كاشفیة الدعاء عن حسن حال المدعوّ له ووثاقته 
ّ
 الطائفة الأولى: الأخبار الدال

إنّ الأخبار الواردة ف بيان خصائص الدعاء وأماريته وكاشفيته عن حال المدعوّ له، على  

 أصناف متنوعة، منها ما دلّ على ما يأتي: 

 اختصاص دعائهم بالمؤمنين . 1

بع المؤمنين؛ فقد ورد ف كتاب  يظهر من  المعصوم لا يترحّم على غير  أنّ  ض الأخبار، 

كتب رجل إلى أبي محمّد  عن أبي سهل البلخي، قال: »   عن دلائل الحميري«  »كشف الغمة

الُله   رَحِمَ  فوقّع:  مؤمناً،  والأب  غاليةً  الأمّ  وكانت  لوالديه،  الدّعاء  يسأله  السلام  عليه 

، حيث إنّ الإمام خصّ الرحمة بالأب المؤمن من دون الأمّ لكونها ضالة لغلوّها.  4« وَالدَِكَ 

 
 . 358، ص 4، جالقاموس المحيط ؛ فيروز آبادي، 325، ص 2، جالمحكم والمحيط الأعظمابن سيدة،  .1

 .194، ص المصباح المنيرفيومي،  .2

 .257، ص 14، جلسان العربابن منظور،  .3

 . 426، ص 2، جكشف الغمة في معرفة الأئمةالإربلّ،  .4
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الأمّ مؤمنة والأب ثنويّاً، فوقّع:  وعنه أيضا أنه: » الدّعاء لوالديه وكانت  كتب آخر يسأل 

 ، حيث خصّ الرحمة بالأم المؤمنة، من دون الأب لضلاله. 1« رَحِمَ الُله وَالدَِتَكَ 

أبو العبدي، قال: »  ومنها ما رواه  ابني بالبصرة  هاشم عن الحجاج بن سفيان  خلفت 

انّه كان مؤمنا. قال الحجاج:    ابنك  الله  عليلًا، وكتبت الى أبي محمّد أسأله الدعاء، فوقّع: رحم

فورد علّّ الكتاب: انّه توف ف ذلك اليوم وكان شاكّا ف الإمامة، للاختلاف الذي وقع ف  

 .2«السنة

،  3الظاهر أن قوله »إنه كان مؤمنا« تصحيف »إن كان مؤمنا« كما ف نسخة بحار الأنوار 

بمعنى إذا كان من أهل الإيمان، وهو دالّ على المطلوب؛ لأنه عليه السلام علّق التّرحّم على  

 الإيمان، لعلمه بضلال ابن الحجاج.

يكون قوله: »إنّه كان وبناء على كون النسخة غير مصحفة، يثبت بها المطلوب كذلك، و

العلّة لاس بمثابة  ابنه شاكّاً  مؤمنا«  المتوفى بكون  ادعاء أب  بالرحمة، ويكون  الدعاء  تحقاق 

 غير صحيحة ومخالفة للواقع، لعدم اجتماع الايمان مع الشك ف الإمامة.

بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن    ومنها ما رواه الشيخ ف التهذيب

الصّبّاح، عن أبيه قال: »عبد ا  لقي مسلمٌ مولى أبي عبد الله عليه السلام صدقةَ  لوهّاب بن 

دليلك   يسّر سبيلك وهدى  الّذي  لله  الحمد  مسلم:  له  فقال  مكّة،  من  قدم  الأحدبَ وقد 

الله منك وأخلف عليك   السّعة، فقبل  وأقدمك بحال عافية، وقد قضى الحجّ وأعان على 

رةً ولذنوبك طهوراً، فبلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال له:  نفقتك وجعلها حجّةً مبرو

كيف قلت لصدقة؟ فأعاد عليه، فقال له: من علّمك هذا؟ فقال: جعلت فداك مولاي أبو 

الحسن عليه السلام، فقال له: نعِم ما تعلّمت، إذا لقيت أخا من إخوانك فقل له هكذا، فإنّ  

لقيت هؤلاء وإذا  هُدًى،  بنا  يقولون  الهدى  ما  بها  4« فقل لهم  يُدعى  الأدعية  أن هذه  أي   ،

 للمؤمنين ولا تقال لغيرهم. 

 
 المصدر نفسه. .1

 .250، ص اثبات الوصيةالمسعودي،  .2

 . 274، ص 50، ج بحار الأنوار. المجلسي، (.3) 

 .444، ص 5، جتهذيب الأحكامالطوسي،  .4
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كان الريان بن شبيب قال  : »ومنها: ما رواه الكش بإسناده عن خيران الخادم القراطيسي 

يقرأ عليك   الريان بن شبيب  له: مولاك  السلام، قلت  لي: إن وصلت إلى أبي جعفر عليه 

له ولولده، فذكرت له ذلك، فدعا له ولم يدع لولده، فأعدت عليه،  السلام ويسألك الدعاء  

فدعا له ولم يدع لولده، فأعدت عليه ثلاثاً، فدعا له، ولم يدع لولده، فودعته وقمت، فلما  

مضيت نحو الباب سمعت كلامه ولم أفهم ما قال، وخرج الخادم ف أثري، فقلت له: ما  

هذا الذي يرى أن يهدي نفسه؟ هذا وُلدَِ ف بلاد  قال سيّدي لما قمت؟ فقال لي: قال: من  

 .1« الشرك، فلما أُخرج منها صار إلى مَنْ هو شّر منهم، فلما أراد الله أن يهديه هداه

السلام: : ما  ف قوله عزّ وجلّ »   ومنها: ما روي عن أبي الجارود عن أبي عبد الله عليه 

ن أبي طالب عليه السلام: ليس عبد من  جعل الله لرجل من قلبين ف جوفه، قال: قال علّ ب 

عبيد الله ممن امتحن الله قلبه للإيمان إلا وهو يجد مودّتنا على قلبه، فهو يودّنا، وما من عبد  

من عبيد الله ممن سخط الله عليه إلا وهو يجد بغضنا على قلبه، فهو يبغضنا، فأصبحنا نفرح  

 . 2«بغض...بحبّ المحبّ لنا ونغتفر له ]نستغفر له[ ونبغض الم

من   بالمغفرة  الدعاء  أنّ  له«  ونغتفر  لنا  المحبّ  بحبّ  »نفرح  قوله:  من  الظاهر  فإن 

 خصائص المحبين المؤمنين والموالين لهم، فلا يعمّ المبغِضِين والضالين. 

الّلهم إنا نشهدك أنا ندين  ومما يساعد على ذلك ما ورد ف الدعاء المأثور ف يوم الغدير: »

د وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، وقولنا ما قالوا، وديننا ما دانوا به، ما قالوا بما دان به محم

به قلنا، وما دانوا به دنا، وما أنكروا أنكرنا، ومن والوا والينا، ومن عادوا عادينا، ومن لعنوا  

تبعنا  ، آمنا وسلمنا ورضينا وأ لعنا، ومن تبرؤا منه تبرأنا منه، ومن ترحّموا عليه ترحّمنا عليه

 .3« موالينا صلوات الله عليهم

ولاء    من  سبقه  ما  على  وعطفه  البيت،  أهل  عليه  ترحّم  من  على  بالترحّم  الأمر  فإنّ 

أ منهم، مشعر بأنّ قضية الترحّم منهج  الموالين لهم، وعداء المعادين لهم، والملعونين والُمتبرا

لمؤمن، وفرزه عن أهل الضلال  التزم به المعصومون عليهم السلام ف بيان حال الإنسان ا 

 والزيغ. 

 
 .609، ص اختيار معرفة الرجالالطوسي،  .1

 . 439، ص تأويل الآيات الظاهرةالإسترآبادي،  .2

 . 472، ص 1، جإقبال الأعمالابن طاووس،  .3
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الحاصل: يظهر من هذه الطائفة من الروايات أن المعصومين عليهم السلام لا يدعون  

 ولا يترحّمون على غير المؤمن. 

 استكشاف الأصحاب لأحوال الناس بعلاميّة الدعاء . 2
حال الشخص،  الظاهر أنّ أصحاب الأئمة عدّوا دعاء الإمام علامة دالّة وكاشفة عن  

العاقبة، وأنّه لو خصّ أحداً بدعاء من دون آخر استُكشفَ منه  من حيث الإيمان وحسن 

 حالُ من ترك الإمام الدعاء له. 

وكتبت ف إنفاذ خَسين ديناراً  فقد روى الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي القاسم قال: » 

ن على شيء، فجعلت اسمها  لقوم مؤمنين، منها عشرة دنانير لابنة عمّ لي لم تكن من الإيما

آخر الرّقعة والفصول ألتمس بذلك الدّلالة ف ترك الدّعاء، فخرج ف فصول المؤمنين: تَقَبالَ  

 .1« الُله مِنْهُمْ وأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ وأَثَابَكَ، ولم يدع لابنة عمّي بشء

الدلالة« دالٌّ على كون دعاء المعصومين عليهم السلا م ف حق  فقوله: »ألتمس بذلك 

الآخرين علامة معروفة عند الأصحاب، وذلك بتخصيص دعائهم ف حقّ شخص دون  

 آخر ذُكر اسمُه ف مكاتبة مثلًا. 

 استحقاق من کان صادقاً على إيمانه للدعاء بالرحمة . 3
اختلف الناس ف  منها ما رواه الصفار ف البصائر بإسناده إلى زياد بن أبي الحلال، قال: »

يزيد وأحاديثه وأعاجيبه، قال: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن  جابر بن  

اللهَ رَحِمَ  أسأله:  أن  غير  من  فابتدأن  عنه،  يصدقُ   أسأله  كَانَ  الْجُعْفِيا  يَزِيدَ  بْنَ    جَابرَِ 

 .2عَلَيْناَ...« 

أسلوب   وهذا  بالرحمة،  له  الدعاء  لاستحقاق  موجب  الجعفي  جابر  صدق  من  فإنّ 

أساليب الإمام لبيان حال الرواة والأصحاب، من الوثاقة والعدالة والإيمان والقرب منهم  

 صلوات الله عليهم. 

 
 .494، ص 2، جكمال الدين وتمام النعمةالصدوق،  .1

 .238، ص 1، جبصائر الدرجاتالصفار،  .2
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 أمارية الترحّم على الرضا والقبول. 4

من القرائن الدالّة على علامية الدعاء، ما دلّ على استخدام الإمام أسلوب الدعاء عند  

منين، بالابتداء بالترحم عليه أوّلاً، ثم مدحه أو ذكر  إرادة الثناء على أحد من الأصحاب المؤ

 فضيلته ومنقبته ثانياً، وربما اقتصر على الترحم والاكتفاء بذلك بياناً لجلالة قدره.

ترحّم الإمام على أشخاص ذكروا ف محضره، فيترحّم   وقد ورد ف جملة من الأخبار، 

ابتداءً، من غير مناسبة سوى كونه قد استوجب   الدعاء وأهلًا لذلك؛ لمكان إيمانه عليهم 

وصلاحه وحسن حاله ورضاهم عليه وتدليلًا منه عليه السلام على كونه كذلك سواء أتبعه  

 بذكر فضيلته أم لا. 

ما تقول  من قبيل ما روي عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال قلت: »

 .1« ير المؤمنين وقتل شهيدا ف عمار؟ قال: رحم الله عماراً، ثلاثاً، قاتل مع أم 

رحم الله زرارة بن أعين،  وعن إبراهيم بن عبد الحميد وغيره، قالوا: قال أبو عبد الله: »

 .2« لولا زرارة بن أعين، لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي

السلام، فذُكر بكير بن أعين  وعن عبيد بن زرارة، قال: » كنت عند أبي عبد الله عليه 

 .3«رحم الله بكيًرا وقد فعلفقال: 

كنت مريضاً فدخل علّ أبو وعن أحمد بن أبي خلف، ظئر أبي جعفر عليه السلام، قال: »

يعودن ف مرضِ، فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة، فجعل يتصفحه ورقة   عليه السلامجعفر  

ورقة، حتى أتى عليه من أوّله إلى آخره، وجعل يقول: رحم الله يونس، رحم الله يونس،  

 . 4«رحم الله يونس

سألت أبا جعفر محمد بن علّ الرضا عليه السلام عن  وعن أبي هاشم الجعفري، قال: »

تريد يونس بن عبد    يونس، فقال: من يونس؟ فقلت: مولى علّ بن يقطين، فقال: لعلك 

 
 . 29، ص 1، جاختيار معرفة الرجالالطوسي،  .1

 136المصدر نفسه، ص. .2

 .181المصدر نفسه، ص  .3

 .484المصدر نفسه، ص  .4
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الرحمن، فقلت: لا والله لا أدري ابن من هو، قال: بل هو ابن عبد الرحمن، ثم قال: رحم  

 .1«الله يونس، رحم الله يونس، نعم العبد كان لله عز وجل

ل ف هشام  قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقووعن داود أبي هاشم الجعفري، قال: »

 .2« بن الحكم؟ فقال: رحمه الله ما كان أذبّه عن هذه الناحية

« قال:  الله  عبد  أبي  عن  الشحام  زيد  فلا وعن  كليباً،  يسمى  رجلًا  عندنا  إنّ  له:  قلت 

ثم قال:    عليه،  نتحدث عنكم شيئا إلّا قال: أنا أسلم فسميناه كليب التسليم، قال: فترحّم

فسكتنا التسليم؟  ما  الله:  أتدرون  قول  الإخبات  والله  هو  وعملوا    فقال:  آمنوا  ﴿الذين 

 .3« ﴾الصالحات وأخبتوا إلى ربّهم

أبو عبد الله عليه الشلام عن رجل ونحن عنده، فقيل له:   سئلوعن زيد الشحام قال: » 

 . 4«وقال فيه خيراً... عليه مات، فترحّم

الرجل وذكر فضيلته أو منزلته،    فنجد من خلال هذه الأخبار، الاقتران بين الترحّم على

وهذا بمنزلة العلامة يعرف بها صلاح الرجل وكونه مرضيا من أهل البيت عليهم السلام،  

 والذي يدل بالملازمة على كونه ممن يصدق ف حديثه. 

 تقرير الكلام وتصديقه بالترحّم . 5
كلاماً مختل ف محضره  ويذكر  المعصوم،  أمام  بتصريح  الراوي  يُدلي  المضامين  عندما  ف 

الرد   من  فبدلاً  عليه،  ويقره  بالرحمة  له  بالدعاء  ابتداءً  الإمام  فيصدقه  ما،   
ٍ
لادّعاء متضمناً 

المباشر، يبتدئ المعصوم بالدعاء له بالرحمة، فقد يقال: إنّ ف هذا الأسلوب من المعصوم ف  

أ بالرحمة وغيره من  الدعاء  إشعارٌ وتلويحٌ ف كون  مارات  تصديق كلام شخص وقبوله، 

 القبول والرضا بالمدعو له، ولا أقلّ من الدلالة على حسن حاله.

 
 .487المصدر نفسه، ص  .1

 .278المصدر نفسه، ص  .2

 .525، ص 1، جبصائر الدرجاتالصفار،  .3

 .464، ص 1، جتهذيب الأحكامالطوسي،  .4
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وصفت الأئمة لأبي عبد الله، فقلت: أشهد أن لا  عن نوح بن إبراهيم المخارقي، قال: »

إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً رسول الله، وأنّ علياً إمام ثم الحسن ثم الحسين  

 .1« محمد بن علّ ثم أنت، فقال: رَحِمَكَ اللهثم علّ بن الحسين ثم 

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: والله لو فلقت رمانة  » وعن عبد الله بن أبي يعفور، قال:

حلال حلال، وأنّ الذي   قلت  أنّ الذي  بنصفين، فقلتَ: هذا حرام وهذا حلال، لشهدت

 .2« قلت حرام حرام، فقال: رَحِمَكَ الُله رَحِمَكَ الُله

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصف لك ديني الذي  وعن داود، عن يوسف، قال: »

أدين الله به، فإن أكن على حق فثبّتني، وإن كنت على غير الحق فردّن إلى الحق، قال: هات،  

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمدا عبده ورسوله، وأنّ عليّاً كان    قلت:

ي، وأنّ الحسن كان إمامي، وأنّ الحسين كان إمامي، وأنّ علّ بن الحسين كان إمامي،  إمام

  وأنّ محمد بن علّ كان إمامي، وأنت جعلت فداك على منهاج آبائك، قال، فقال: عند ذلك 

 .3« مراراً رَحِمَكَ الُله

 فكأنه قال له: أنت صادق قولاً وعملًا، وأنت كما ذكرتَ.

 عاء بالثبات على الولايةالدعاء بالرحمة د. 6
يظهر من بعض الأخبار أنّ الدعاء بالرحمة دعاء بالثبات على الولاية، فقد رُوي ف رجال  

دخلت عليه، يعني أبا عبد الله عليه السلام ليلة،  الكش، عن علّّ بن ميمون الصّائغ، قال: »

فادعُ اللهَ أن يثبّتني، فقال: رَحِمَكَ الُله،  فقلت: إنّ أَدِينُ اللهَ بولايتك وولاية آبائك وأجدادك،  

 .4« رَحِمَكَ الُله

حيث إنّ علّ بن ميمون طلب من الإمام الثبات على الدين وولاية أهل البيت، ولم يقل  

له الإمام ف مقام إجابة مسألته وحاجته: »ثبتك الله«، بل قال: »رحمك الله«، فإنّ الظاهر أنّ  

بالثبا  
ٍ
ت أو الهداية إلى طريق الحق، فتكون لها دلالة على إيمان الشخص  الترحم نوعُ دعاء

 المدعوِّ له. 

 
 . 419، ص 1، جاختيار معرفة الرجالالطوسي،  .1
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 اختصاص الدعاء بالرحمة والغفران لمن حَسُنَتْ عاقبتُه. 7
أن رَسُولَ اللهِ صلّی الله  جاء ف الخبر عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: »

 َ مِ عَلَيْهِ والِاسْتِغْفَارِ اسْتُشْهِدَ عليه وآله كَانَ إِذَا خَصا رَجُلًا باِلترا  .1«حُّ

هُ إِلاا   نْسَانٍ قَطُّ يَخُصُّ وورد ف أخبار العامة، أنّ النبي صلّی الله عليه وآله »مَا اسْتَغْفَرَ لِإِ

معركة   ف  استشهد  الذي  الأكوع  بن  لعامر  النبي  استغفار  خبر  فيه  وأوردوا  اسْتُشْهِدَ«، 

 . 2خيبر

ة على كاشفیة اللعن والدعاء على الآخرین عن الكذب وانتفاء الوثاقة الطائفة الث 
ّ
 انیة: الأخبار الدال

لا يخفى على من لاحظ النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وقوفهم موقفاً  

خاصاً تجاه من يكذب عامداً على الله تعالى ورسوله والأوصياء صلوات الله عليهم، ومن  

التنبيه على هذه  هذه   الفئة، والذي يهمنا هنا  اللعن والدعاء على هذه  المواقف هو صدور 

ف   البيت وأسلوبهم  أهل  طريقة  فهم  على  تساعدان  وقرينة  لنحصل على علامة  الأخبار، 

الكشف عن حال الرواة، وأنّ من يكذب عامداً عليهم لا يكون مستحقاً للدعاء بالرحمة  

إلى ذلك، ونصل  إلى  يرجع  أهل وما  من  ليس  فهو  المعصوم  له  دعا  من  أنّ  مفادها  نتيجة   

 الضلال، أو ليس من أهل الكذب والافتراء على الشريعة. 

 وهذه الأخبار على أصناف متنوعة، منها:

 الدعاء على المنحرفين ممّن يدّعي المحبّة ويزعم الولاء لأهل البيت . 1

عصومين عليهم السلام، إلى وجود  تشير بعض الروايات والأخبار المنقولة عن الأئمة الم

وهذا   لهم،  وولائهم  البيت  لأهل  محبّتهم  ادعوا  أفراد  على  بالدعاء  فيها  قاموا  حالات 

 
 . 580، ص 2، جإقبال الأعمالابن طاووس،  .1

آشوب،  2 شهر  ابن  انظر:  طالب.  أبي  آل  ج مناقب  ص  1،  حجاج،  85،  بن  مسلم  مسلم؛  ج  صحيح   ،3 ، 

، ص 7، ج مصنف ابن أبي شيبة؛ ابن ابی شيبه، 85، ص 10، 2، ج الطبقات الكبرى؛ محمد بن سعد، 1440ص 

392 . 
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أنحاء   ببعض  له  يدعون  من  حال  عن  تكشف  عميقة  دلالات  طياته  ف  يحمل  الأسلوب 

 الدعاء. 

يم المراغيّ، قال:  منها ما رواه علّّ بن محمّد بن قتيبة، قال حدّثني أبو حامد أحمد بن إبراه

ورد على القاسم بن العلا نسخة ما خرج من لعن ابن هلال، وكان ابتداء ذلك، أن كتب »

  هلال  عليه السلام إلى قوّامه بالعراق: احذروا الصّوفّ المتصنّع، قال: وكان من شأن أحمد بن 

اة أصحابنا  أنّه قد كان حجّ أربعاً وخَسين حجّة، عشرون منها على قدميه، قال: وكان رو 

يراجع    بالعراق لقوه وكتبوا منه، وأنكروا ما ورد ف مذمّته، فحملوا القاسم بن العلا على أن

 ف أمره، فخرج إليه: 

قد كان أمرُنا نفذ إليك ف المتصنّع ابن هلال لا رَحِمَهُ الله، بما قد علمت لم يزل لا غَفَرَ  

ا بلا إذن مناّ ولا رضَ، يستبدُّ برأيه، فيتحامى من الله له ذنبه ولا أقاله عثرته، يُداخلُ ف أمرن

دُيُوننا، لا يُمضي من أمرنا إلّا بما يهواه ويريد، أرْدَاه الله بذلك ف نار جهنمّ، فصبرنا عليه  

الله،   رَحِمَهُ  لا  أيّامه،  ف  موالينا  من  قوماً  خبره  عرّفنا  قد  وكنّا  عُمُرَهُ،  بدعوتنا  الله  بتر  حتّى 

اء ذلك إلى الخاصّ من موالينا، ونحن نبرأُ إلى الله من ابن هلال لا رَحِمَهُ الله،  وأمرناهم بإلق 

وممنّ لا يبرأُ منه. وأعلم الإسحاقيّ سلّمه الله وأهل بيته مماّ أعلمناك من حال هذا الفاجر،  

وجميع من كان سألك ويسألُك عنه من أهل بلده والخارجين، ومن كان يستحقّ أن يطّلع 

إنّه لا عُذرَ لأحد من موالينا ف التّشكيك ف ما يُؤدّيه عناّ ثقاتُنا، قد عَرَفوا بأنّنا  على ذلك، ف

 .1« نُفاوضُهم سّرنا، ونحملُه إيّاه إليهم وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى

فإنّه لضلال ابن هلال وانحرافه عن طاعة أهل البيت بعد هدايته، كرّر اللعن والدعاء  

 بعدم غفران ذنبه.عليه 

قال أبو حامد: فثبت قوم على إنكار ما خرج فيه، فعاودوه  وجاء ف تتمة الخبر السابق: »

هُ بأَِنْ لَا يُزِيغَ قَلْبَهُ بَعْدَ أَنْ هَدَاهُ وأَنْ يَجْعَ  لَ مَا مَنا  فيه فخرج: لَا شَكَرَ الُله قَدْرَهُ لَمْ يَدْعُ المرَْْءُ رَبا

مُسْتَ  عَلَيْهِ  اللهِ  بِهِ  لَعْنَةُ  عَلَيْهِ  هْقَانِ  الدِّ أَمْرِ  مِنْ  كَانَ  مَا  عَلِمْتُمْ  وقَدْ  مُسْتَوْدَعاً،  عَلَهُ  يَجْ ولَا  قَرّاً 

يمَانِ كُفْراً حِيَن فَعَلَ مَا فَعَلَ، فَعَاجَلَهُ الُله باِلناقِمَ  ةِ ولَا  وخِدْمَتِهِ وطُولِ صُحْبَتِهِ، فَأَبْدَلَهُ الُله باِلْإِ

دٍ وآلهِِ وسَلامَ يُمْهِلُ  يكَ لَهُ، وصَلىا الُله عَلَى مُحمَا  . 2«هُ، والْحَمْدُ للهِاِ لَا شَرِ
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فإنّه بعد تشكيك قوم ف ما صدر من الإمام من اللعن وبيان ضلال ابن هلال ومكاتبته،  

اللعن   من  الأول  الكتاب  ف  منه  صدر  لما  تأكيداً  عليه  بالدعاء  مبتدئاً  منه  الجواب  رجع 

 عاء عليه. والد 

 ما دلّ على استحقاق الكاذب والمفتري للعن . 2
ذُكرِ الحائك لأبي عبد الله عليه السلام أنّه ملعون،  منها ما روي عن أبي عبد الله قال: »

 .1«على الله وعلى رسوله صلّی الله عليه وآله الكذب  يحوك فقال: إنّما ذاك الّذي

لعن الله من  »  عليه السلام:ل قال علّّ بن الحسين  ومنها ما روي عن أبي حمزة الثّمالّي، قا

علينا، إنّ ذكرت عبد الله بن سبأ، فقامت كلّ شعرة ف جسدي، لقد ادّعى أمراً عظيمًا    كذب

ما له لعنه الله، كان علّّ عليه السلام والله عبداً لله صالحاً، أخو رسول الله صلّی الله عليه  

بطاعته لله ولرسوله، وما نال رسول الله صلّی الله عليه وآله    وآله ما نال الكرامة من الله إلّا 

 .2« الكرامة من الله إلّا بطاعته

، هو  عليهم السلاموهذه الرواية دالة على أن من يكذب على الله وعلى رسوله وأهل بيته  

 ملعون ومستحق للدعاء عليه باللعن.

  عليه السلامأبي عبد الله  ومنها ما روي عن ابن مسكان، عمّن حدّثه من أصحابنا عن  

على أبي فأذاقه الله حرّ الحديد،    لعن الله المغيرة بن سعيد إنّه كان يكذب  سمعته يقول:قال: » 

لعن الله من قال فينا ما لا نقوله ف أنفسنا، ولعن الله من أزالنا عن العبوديّة لله الّذي خلقنا  

 .3«وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا 

على أبي« بمنزلة التعليل لاستحقاقه للعن، بل موجب لحصول    ه كان يكذب قوله: »إنّ 

 العذاب الدنيوي قبل الأخروي. 

وافيت العراق، فوجدت بها قطعة من  ومنها ما روي عن يونس بن عبد الرّحمن قال: » 
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أصحاب أبي جعفر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين،  

أخذت كتبهم، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرّضا عليه السلام، فأنكر  فسمعت منهم و

منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام وقال لي: إنّ أبا الخطّاب  

 .1« على أبي عبد الله عليه السلام لعن الله أبا الخطّاب... كذب

كناّ عند أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن له ومنها ما روي عن سعيد الأعرج قال: »

الرّجلين؟   أتعرفون  السلام:  قال عليه  بعد حوار،  قاما فخرجا  ثم   ،... فأذن لهما  رجلان، 

قلنا: نعم هما رجلان من الزّيديّة، وهما يزعمان أنّ سيف رسول الله صلّی الله عليه وآله عند  

 . 2«الله ثلاث مرّات... عبد الله بن الحسن، فقال: كذبوا، عليهم لعنة

الخبران دالّان على أن اللعن الصادر من المعصوم بمنزلة البيان لاستحقاق اللعن علی  

الشارع   للكذب والافتراء على  للعن معلول  الاستحقاق  المعصومين، وأنّ  من كذب على 

 المقدس، وكرره ثلاثاً تأكيداً لهذه القضية.

 الدعاء على الكاذبين والبراءة منهم. 3

قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ المغيرة بن سعيد روى  فعن إسماعيل الجعفيّ قال: »

 .3« اللهّ... عنك أنّك قلت له: إنّ الحائض تقضي الصّلاة، فقال: ما له، لا وفّقه

قوله: »لا وفقه الله« دعاء عليه بسلب التوفيق، ولم يدع له بالهداية أو التوفيق للتوبة، كلُّ  

 نقله حكمًا مخالفاً لما شرعه الله افتراء عليه. هذا لكذبه و

البطائنيّ، قال: »  :  سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقولوعن علّّ بن أبي حمزة 

علّّ، برئ الله منه وبرئت إلى الله منه،   لعن الله محمّد بن بشير وأذاقه حرّ الحديد، إنّه يكذب

 .4  «بشير، اللّهمّ أرحني منه ... اللّهمّ إنّ أبرأ إليك مماّ يدّعي فّ ابن 
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وهذه الرواية واضحة الدلالة على كون الكذب عليهم موجب للبراءة منهم، ولدعاء  

 الإمام عليهم ف الدنيا قبل الآخرة.

لعن الله عبد الله بن  : » ومثله ما ورد عن أبان بن عثمان، قال سمعت أبا عبد الله يقول

ير المؤمنين عليه السلام، وكان والله أمير المؤمنين عبداً لله طائعا،  سبأ، إنّه ادّعى الرّبوبيّة ف أم 

علينا، وإنّ قوما يقولون فينا ما لا نقوله ف أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم، نبرأ    الويل لمن كذب

 . 1«إلى الله منهم

تجاه   المعصومون  بها  يقوم  خاصة  طريقة  هناك  أن  النصوص  هذه  خلال  من  يتضح 

والم قرينة  الكاذبين  لنا  يشكل  وهذا  منهم،  والبراءة  ولعنهم  عليهم  الدعاء  وهي  فترين، 

الكاذبة   الفئة  يكون من  بالخير، لا  المعصوم  له  أنّ من دعا  نستكشف من خلالهما  وعلامة 

والمفترية، فيمكن من خلال دعاء المعصومين لشخص بالخير، اكتشاف وثاقته، أو تحرزه عن  

 الكذب على أقلّ تقدير. 

 اء على الواقفة وأصحاب الملل الضالةالدع . 4

ورد ف بعض الأخبار، الأمر بالدعاء على الواقفة، وهم الّذين وقفوا عند الإمام موسى  

 ، فمن ذلك: ولم يأتموا بعده بإمام  عليه السلام،بن جعفر 

« قال:  الفضيل،  بن  محمّد  عن  بإسناده  الكش،  رجال  ف  روي  عليه  ما  للرّضا  قلت 

جعلت فداك، ما حال قوم قد وقفوا على أبيك موسى عليه السلام؟ فقال: لَعَنَهم  السلام:  

 .2« ولدي  الله ما أشدّ كذبهم، أما إنّهم يزعمون أنّ عقيم، وينكرون من يلّ هذا الأمر من 

عليه السلام عن   سألني أبو عبد اللهقال: » وما روي ف الكاف بإسناده عن أبي مسروق،

البصرة ما ه  الكافرة  أهل  الملل  م؟ فقلت: مرجئة وقدريّة وحروريّة، فقال: لعن الله تلك 

 .3«المشركة الّتي لا تعبد الله على شيء 
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دٍ عليه : »ومنها ما روي عن أحمد بن محمّد بن مطهّر قال كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِناَ إِلَى أَبِي مُحمَا

نْ وَ  هُمْ أَمْ  السلام مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ، يَسْأَلُهُ عَما قَفَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام، أَتَوَلاا

كَ، لَا رَحِمَ  مْ عَلَى عَمِّ حا أُ مِنْهُم؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: لَا تَتَرَ أْ مِنْهُ، أَنَا إِلَى اللهِ مِنْهُمْ    الُله أَتَبَرا كَ وتَبَرا عَما

هُمْ ولَا تَعُدْ مَ بَرِي أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ    ولا تُصَلِّ عَلى  رْضَاهُمْ ولَا تَشْهَدْ جَناَئزَِهُمْ ءٌ، فَلَا تَتَوَلاا

ثَالثُِ    أَبَداً، سَوَاءٌ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللهِ، أَوْ زَادَ إِمَاماً لَيْسَتْ إِمَامَتُهُ مِنَ الله،ِ أَوْ جَحَدَ أَوْ قَالَ 

ائِدَ فِيناَ كَالنااقِصِ الْجاَحِدِ أَمْرَنَا. فَكَانَ هَذَا  ثَلَاثَةٍ، إِنا جَاحِدَ أَمْرِ آخِرِنَا جَا لنِاَ، والزا حِدُ أَمْرِ أَوا

هُ كَانَ مِنْهُمْ فَأَعْلَمَهُ ذَلكَِ  ائِلُ لَمْ يَعْلَمْ أَنا عَما  1«. أَيِ السا

بالهداية،   الإمام  له  يدعو  ربما  فإنّه  الطريق،  عليه  وضل  معاد  غير  منهم  كان  من  نعم 

تدي سريعاً ببركة دعائه، مثل ما ورد ف حق محمد بن إسحاق شَعِر، الذي وقف على  فيه

. ومثل هذا يُعلم  2، إلّا أن الإمام دعا له بالهداية، فهداه الله سريعاً عليه السلامالإمام الرضا 

 بقرينةٍ تكون ف الخبر. 

 ترك الدعاء للمقصّرين. 5
وكاشفيته، هو النهي عن الدعاء    عليهم السلاممن الحالات المرتبطة بدعاء المعصومين  

لبعض المقصّرين، والأمر بالبراءة منهم، وإن كان يدعون الانتماءه للمذهب، فمن ذلك ما  

بعض  عن  الله  عبد  أبي  إلى  رفعه  مالك  بن  محمّد  بن  جعفر  عن  الأنوار،  مشكاة  ف  روي 

 عبد الله: إخواننا يتولّون عمل السّلطان، أ فندعو لهم؟ فقال أبو  قلت لأبيأصحابنا قال: »

 . 3«، بَرِئَ الُله مِنْهُمْ عبد الله: هل ينفعونكم؟ قلت: لا، فقال: ابْرَؤا مِنْهُمْ 

عن  يكشف  منهم،  والتبّري  التقصير،  أنحاء  ببعض  للمقصرين  الدعاءَ  المعصوم  ترك 

 الوثاقة والتحرز عن التقصير.   حال المدعوِّ له ببعض أنحاء الدعاء، من 

له، بل عن عدالته، لكون  المدعو  إيمان  المعصومين كاشف عن  أنّ دعاء  والحاصل هو 

الدعاء فيه عناية خاصة تدلّ على حسن ظاهر المدعوِّ له، وهو كاشف عن العدالة والوثاقة  

 بمعنى تحرزه عن الكذب. 

 
 . 452، ص 1، جالخرائج والجرائحالراوندي، .1

 . 1126، ح 605، ص اختيار معرفة الرجالالطوسي،  .2

 .187، ص مشكاة الأنوار في غرر الأخبارالطبرسي،  .3



 

 

105 

صوم 
المع

ص 
صو

في ن
واة 

ن  الر
ییم

تق
عل   یّ 

  یهم 
ذجا 

نمو
عاء أ

 الد
لالة

م د
سلا

ال
 

 المطلب الثاني: بیان بعض أنحاء الدعاء للآخرین

ف دلالة بعض الأدعية باختلاف ألفاظ الدعاء ومضامينها، فربّ دعاء يكشف عن  تختل

الرفيعة، ورب دعاء لا يدلّ إلّا على الإيمان، أو الوثاقة، بمعنى التحرز   علوّ المقام والمنزلة 

 للدعاء أنحاء متعددة منها:عن الكذب. 

 الدعاء بالرحمة . 1
على قول أو فعل، وأخرى بقصد بيان مكانة    تستعمل تارة بقصد الدعاء منضمّاً إلى الثناء

 أحد عنده، وثالثة بقصد الدعاء فقط.

جعفر   أبي  عند  ذكر  أنّه  روي  ما  السلام،منها  »  عليه  فقال:  الجعفي،  الُله  جابر  رَحِمَ 

 .1« جَابرِاً 

، 2هذا، وقد اختلف الأعلام ف دلالة الترحّم على الوثاقة أو الحسن، بين مثبت ومنكر 

العدالة  فقد ذهب   الوثاقة، فضلًا عن  المعصوم على  الترحم من  إلى عدم دلالة  منهم  جملة 

والإيمان، ونلاحظ أن بعض الأعلام لم يفرقوا ف نفي الدلالة بين دعاء المعصوم وغيره، وقد  

صرحوا بذلك ف قضية الترحم والاستغفار، حتى أن من قبل منهم دلالة الترضِ توقف ف  

، وما ذكروه من مناقشات بعضها يعمّ دلالة دعاء  3ى من المعصومدلالة الترحم مطلقا حت

وبعضها مختص بدعاء غيرهم. ونقتصر ف بيان هذه المناقشات    عليهم السلام،المعصومين  

ف حق الآخرين على    عليهم السلامعلى خصوص ما يرد على دعوى دلالة دعاء المعصومين  

 ترضِ وغيرها. الوثاقة أو العدالة، كالترحم والاستغفار وال 
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الرجاليةالكلباسي،   الرسائل  ج  في  ص  1،  ج  253،  و  ص  2،  المازندران،  392،  حسن  محمد  المقال،  نتيجة   في 

الرجال  في صعلم  الخواجوئي،  201،  الرجالية،  الفوائد  الكاظمي،  353ص    ،في  الرجال،  عدة  ج  في   ،1، 

 .134ص 

 . 259، ص  2، ج أصول علم الرجالالداوري،  .3
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 ويمكن إيجاز ما قيل ف عدم دلالة دعاء المعصوم على التقييم بما يأتي: 

المغفرة، وهما مطلوبان ف   الرحمة، والاستغفار هو طلب  الترحم هو طلب  الأوّل: أن 

الوثاقة فضلًا عن   حق كل مؤمن وإن كان فاسقاً، وهما إنشاء لا إخبار، فلا يستفاد منهما 

 العدالة بوجه. 

الصادق  الثا الإمام  أن  السلامن:  الحسين    عليه  الإمام  زار  من  لكل  ترحم  عليه قد 

 ، ولا يمكن الالتزام بعدالة أو وثاقة جميع من زاره، ففيهم من ليس بعادل. السلام

الصادق   الإمام  أن  السلامالثالث:  بالفسق    عليه  معروفين  أشخاص  على  ترحم  قد 

 .1كالسيد الحميري 

و جواب عام عن جميع ألفاظ الدعاء الدالّة على التقييم بالمدح،  والجواب عن الأوّل: وه

المؤمنين،   مع  وسلوكه  سيرته  من  علم  ما  بحسب  المعصوم  حال  من  الظاهر  أنّ  فالمدعى 

وملاحظة دعائه على الضالين، وملاحظة ترك دعائه على المقصرين، بل وعتاب غير المطيعين  

ه لا يدعُو لغير المؤمن ولا يدعو لغير المتحرز عن  من المؤمنين، وغير ذلك مما تقدم بيانه، أنّ 

الكذب وما يرجع إليه، إضافة إلى إمكان استفادة عدالة المدعو له، بناء على كاشفية الدعاء  

 عن حسنِ ظاهرِ المدعوِّ له.

أما من فصل بين الترضِ علی الأعلام والترحم عليهم، بقبول دلالة الأوّل على الوثاقة  

فلم يتضح وجه ذلك بالنسبة إلی المعصومين عليهم السلام، فلا فرق بين من دون الثان،  

ترضِ المعصوم وبين ترحمه على أحد ف جلالة قدره، فكما ترضَ المعصومون عليهم السلام  

عليهم   ترحموا  فقد  وعمار،  والمقداد  ذر  وأبي  كسلمان  المخلصين،  الأصحاب  أجلة  على 

 .2كذلك 

كثرة الترحم على شخصٍ، الصادر من غير المعصوم، على وثاقته أو  أمّا مَن قَبِلَ دلالة  

، فينبغي أن يقبل تلك الدلالة من المعصوم، ولو صدرت منه مرّةً واحدة من باب 3حسنه

 الأولویّ، لعلمه بأحوال النفوس.

 
 .74، ص 1، ج معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواةالخوئي، انظر  .1

 .921، ص 2، جكتاب سليم بن قيس الهلاليسليم بن قيس هلالي،  .2

 .96، صبحوث في علم الرجالأنظر: المحسني،  .3
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وليس المدّعى هو دلالة الكلمة ومعناها لغةً، فإنّه لا فرق ف ذلك ف الجميع، بل المدّعى  

 المعصوم لا يدعو إلا لأفرادٍ معلومة حالهم بالنسبة إليه، من حيث كونهم من أهل الإيمان  أنّ 

الكذب    -والوثاقة   تقدير، وتبقى مسألة   -بمعنى تحرزهم عن  أقلّ  أو حسن حالهم على 

 إثبات الضبط ف الراوي نشير إليها ف المطلب الثالث. 

ذ استظهار  هو  المدّعى  فإنّ  الثان،  عن  الدعاء  والجواب  عند  المعصوم،  حال  من  لك 

والمغفرة   بالرحمة  والمؤمنات  المؤمنين  لجميع  العام  الدعاء  وليس  بعينهم،  لأفراد  الخاص 

المعصوم   سلوك  ملاحظة  هو  التفريق  ووجه  ذلك،  على  بوجه  فيه  دلالة  لا  فإنّه  والرضا، 

معلومة عنده من ومنهجه ف ذلك، فإنّه لا يخصّه دعاءه الخاص للأفراد إلّا من كانت حاله  

إنّه لا يمكن تشخيص مصاديق من تحقق فيهم    -إضافة إلى ذلك    -الإيمان والوثاقة، وقيل  

شرط قبول الزيارة، من كونه عارفاً بحق سيد الشهداء عليه السلام مثلًا، حتى ينظر ف حاله  

 .1من الفسق ثم النقض بذلك، فلعلّهم من أهل الوثاقة أو العدالة 

لث، فقد حقّق بعض الأعلام عدم صحة هذه النسبة ـ شرب الخمر ـ  والجواب عن الثا

، وعلى تقدير ثبوتها لا تنفي  3، بل قيل بدلالتها على المدّعى لا العكس 2إلی السيّد الحميري 

 سوى العدالة، من دون الوثاقة المطلوبة ف حجية الخبر على بعض المبان. 

 الدعاء بالصلاة . 2
ا  لمعصومين عليهم السلام، الكاشف عن عظمة من حظي  وهو من أعلى مراتب دعاء 

 بهذا الاختصاص والعناية من الإمام؛ حيث خصّه بالصلاة.

ذكرنا محمد بن أبي بكر عند أبي عبد الله فقال أبو عبد  فعن حمزة بن محمد الطيار، قال: » 

 .4«الله عليه السلام: رحمه الله وصلّى عليه

 
 .19، ص 2، ج نصوص الجرح والتعديل دراسة وتقييمأنظر: درياب النجفي،  .1

 . 259، ص 2، ج  ، أصول علم الرجالأنظر: الداوري .2

: »حيث إنّ ف تلك الروايات المشار إليها من ترحّم الإمام الصادق  175، ص  بحوث في مباني علم الرجالالسند،  .3

واة و تعجّبهم من ترحّمه عليه السلام عليه، مع أنّه كان شارباً للخمر،  عليه السلام عليه قد تضمّنت استغراب الر

 فأجاب عليه السلام بأنّ الترحّم هو لفعله المشكور عليه من شدّة تولّيه و مناصرته لأهل البيت عليهم السلام«. 

 .64، ص اختيار معرفة الرجالالطوسي،  .4
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هم  ...السلام، ف حديث يبيّن فيه فضيلة بعض الأصحاب قال: »وعن أبي عبد الله عليه  

ذكر أبي، بهم يكشف الله كل بدعة، ينفون عن هذا الدين    نجوم شيعتي أحياءً وأمواتاً، يحيون

الله   صلوات  عليهم  من  فقال:  هم؟  من  فقلت:  بكى  ثم  الغالين،  وتأول  المبطلين  انتحال 

 .1« وزرارة، وأبو بصير، ومحمد بن مسلمورحمته أحياءً وأمواتاً، بريد العجلّ، 

 الدعاء بالمغفرة . 3
لا دلالة للدعاء لشخص بالمغفرة، على كونه عاصياً مرتكباً للمخالفة الشرعية، إذ قد  

العالية،   الدرجات  بلوغ  ف  منه  وتقصير  المؤمن،  عمل  من  دانية  مراتب  الذنب  من  يراد 

ثناء والمدح على قول أو فعل؛ فإن استغفار  استدعت الغفران، بل يستعمل أحياناً ف مقام ال

 الإمام لشخص بخصوصه ف حديث خاص، يدلّ على إيمانه وحسن حاله كما تقدّم. 

العسكري   الزكي  الحسن  للإمام  قال  أنّه  الجعفري  عن  روي  ما  قبيل  من  عليه  وذلك 

ينُ اللهاَ بِطَاعَتِهِ، فَقَالَ: غَفَرَ الُله لَكَ يَا  يَا سَيِّدِي أَشْهَدُ أَناكَ وَلِيُّ اللهِ وإِمَامِيَ الاذِي أَدِ : »السلام

 .2« أَبَا هَاشِمٍ 

: »مَنْ لقَِلْبٍ مُتَيامٍ عليه السلاموف مناقب آل أبي طالب: بلغنا أنّ الكميت أنشد الباقر  

الباقر   فتوجّه  السلاممُسْتَهَامٍ«،  »  عليه  فقال:  الكعبة  ارْحَمِ  إلى  لَهُ،  اللهُما  واغْفِرْ  الْكُمَيْتَ 

اتٍ   .3«ثَلَاثَ مَرا

 الدعاء بالرحمة لغرض التصديق . 4
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاا    عليه السلام:قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللهِ  عن صفوان بن مهران الجمّال، قال: »

يكَ لَهُ، ثُما قُلْتُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنا مُحَ  ةَ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِ داً رَسُولُ اللهِ صلّی الله عليه وآله كَانَ حُجا ما

عَلَى خَلْقِهِ  ثُمَ اللهِ  فَقَالَ عليه   كَانَ   ،  خَلْقِهِ،  عَلَى  ةَ اللهِ  المُْؤْمِنيَِن صلّی الله عليه وكَانَ حُجا أَمِيُر 

 
 .137المصدر نفسه، ص  .1

 .512، ص 1، جالكافيالكليني،  .2

 . 197، ص 4، ج مناقب آل أبي طالبابن شهر آشوب،   .3
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ةَ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ، فَقَالَ  السلام: رَحِمَكَ الُله. ثُما كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلٍِّّ صلّی الله عليه وكَ  انَ حُجا

ةَ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ،   عليه السلام: رَحِمَكَ الُله. ثُما كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلٍِّّ صلّی الله عليه وكَانَ حُجا

ةَ اللهِ عَلَى  فَقَالَ عليه السلام: رَحِمَكَ الُله. ثُما كَانَ عَلُِّّ بْنُ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْ  هِ وكَانَ حُجا

ةُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ، فَقَا  ةَ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ، وأَنْتَ حُجا دُ بْنُ عَلٍِّّ وكَانَ حُجا لَ:  خَلْقِهِ، ثُما كَانَ مُحمَا

 .1« رَحِمَكَ الُله

 الدعاء لأمور الدنيا أو الآخرة . 5

قِّيِّ هُوَ مَحبُْوسٌ، وكَتَبَ إِلَيْهِ  قَرَأْتُ  عن الحسين بن يسار قال: » كِتَابَهُ إِلَى دَاوُدَ بْنِ كَثيٍِر الرا

الُله عَافَانَا  حِيمِ،  الرا حْمَنِ  الرا اللهِ  بِسْمِ  فَكَتَبَ:  عَاءَ،  الدُّ نْيَا    وإِيااكَ   يَسْأَلُهُ  الدُّ فِ  عَافِيَةٍ  بأَِحْسَنِ 

 «. والْآخِرَةِ برَِحْمَتِهِ 

بن   الحسن  قال: »وعن  جَعْفَرٍ  شمّون  أَبِي  عَنْ  مَهْزِيَارَ  بْنِ  عَلِِّّ  عَلَى  سَالَةَ  الرِّ هَذِهِ  قَرَأْتُ 

حِيمِ الثاانِ بِخَطِّهِ  حْمنِ الرا يَا عَلُِّّ أَحْسَنَ الُله جَزَاكَ وأَسْكَنكََ جَناتَهُ ومَنَعَكَ مِنَ    : بِسْمِ اللهِ الرا

نْيَا والْآخِرَ  زْيِ فِ الدُّ تُكَ فِ الناصِيحَةِ والطااعَةِ  الْخِ كَ الُله مَعَناَ، يَا عَلُِّّ قَدْ بَلَوْتُكَ وخَبَرْ ةِ وحَشَرَ

دْمَةِ والتاوْقِيِر والْقِيَامِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْكَ، فَلَوْ قُلْت:َ إنِِّ لَمْ أَرَ مِثْلَكَ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ   صَادِقاً  والْخِ

يْلِ   فَجَزَاكَ الُله جَنااتِ  دِ فِ اللا الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، فَمَا خَفِيَ عَلَى مَقَامِكَ ولَا خِدْمَتكَِ فِ الْحرَِّ والْبَرْ

هُ سَ  بُوَكَ برَِحْمَةٍ تُغْتَبَطُ بِهَا إِنا  والناهَارِ، فَأَسْأَلُ اللهاَ إِذَا جَمَعَ الْخَلَائِقَ للِْقِيَامَةِ أَنْ يَحْ
ِ
عَاء  . 2«مِيعُ الدُّ

نْيَا هُمْ  وعن العسكري عليه السلام، قوله لأبي هاشم الجعفري: » أَهْلَ المَْعْرُوفِ فِ الدُّ

 .3« أَهْلُ المَْعْرُوفِ فِ الْآخِرَة،ِ جَعَلَكَ الُله مِنْهُمْ يَا أَبَا هَاشِمٍ ورَحِمَكَ 

  الُله  كَ آمَنَوعن الإمام الرضا عليه السلام قوله لدعبل الخزاعي، بعد سماعه لأبياته: » 

 .4« الْفَزَعِ الْأكَْبَرِ  يَوْمَ 

 
 .62، ص قرب الإسنادالحميري،  .1

 .349الطوسي، الغيبة، ص  .2

 .375، ص إعلام الورىالطبرسي،  .3

 . 263، ص  2، جعيون أخبار الرضاالصدوق،  .4
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قَكَ وكَانَ الُله لَكَ  وورد ف التوقيع ف حق العمري: » اكَ وعَضَدَكَ ووَفا أَعَانَكَ الُله وقَوا

 .1«وَليِّاً وحَافِظاً ورَاعِياً وكَافِياً ومُعِيناً 

الشامي: » التوقيع، ف حق محمّد بن يوسف  الْ وف  الُله  فِ  أَلْبَسَكَ  مَعَناَ  عَافِيَةَ، وجَعَلَكَ 

نْيَا والْآخِرَةِ   .2« الدُّ

 الدعاء بالهداية  .7
كدعاء الإمام الرضا عليه السلام ليزيد بن إسحاق شَعِر بالهداية والقول بالحق، قال:  

هُ إِلَى الْحَقِّ » هِ وَمَجاَمِعِ قَلْبِهِ حَتاى تَرُدا مَا لَبِثْتُ إِلاا  اللهِ  فَوَ زيد: »«، قال ياللاهُما خُذْ بِسَمْعِهِ وَبَصَرِ

 .3« يَسِيراً حَتاى قُلْتُ باِلْحقَِّ 

 نماذج متفرقة من الأدعية في حق الأصحاب . 7
،  4« رَحِمَكَ الُله وصَلىا عَلَيْكَ دعاء الإمام الصادق عليه السلام لابنه اسماعيل بعد وفاته: »

فَأَسْتَوْدِعُكَ اللهَ، وأَعْظَمَ الُله أَجْرَنَا  طالب: »وف حق إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي  

»5« فِيكَ  خالد:  بن  الحسين  حق  ف  السلام  عليه  الرضا  الإمام  ودعاء  عَلامَكَ .    اللهُ   اعْلَمْ 

...، والُله عَوْنُناَ وعَوْنُكَ فِ إِرْشَادِنَا وتَوْفِيقِناَ ي  وقول الإمام الرضا أو الإمام الهاد،  6« الْخَيْرَ

قَكَ الُله وثَباتَكعليهما السلام للفتح بن يزيد الجرجان: » وقول الإمام الصادق عليه    ،7« وَفا

لَنَا ولَكَ عَمَلًا صَالِحاً بِطَاعَتِهِ ومَآباً إِلَى رَحْمَتِهِ ونُزُوعاً  السلام للرّبيع بن يونس: » نَسْأَلُ اللهَ 

هِ  حَقِّ فِ  وبَصِيَرةً  مَعْصِيَتِهِ  بن  .  8« عَنْ  لإسحاق  فرجه  الله  عجّل  الزمان  صاحب  ودعاء 

 
 510، ص 2، جكمال الدينالصدوق،  .1

 .519، ص 1، جالكافيالكليني،  .2

 . 1126، ح 605،ص اختيار معرفة الرجالالطوسي،  .3

 .193، ص 3، جالكافيالكليني،  .4

 . 361، ص 1المصدر نفسه، ج .5

 . 190و  186، ص التوحيدالصدوق،  .6

 .118، ص 1، جالكافيالكليني،  .7

 . 177، ص مهج الدعوات ومنهج العباداتابن طاووس،  .8
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 .1« أَرْشَدَكَ الُله وثَباتَكَ يعقوب: »

من  له،  المدعوّ  حال  اكتشاف  خلالها  من  يمكن  الدعاء  أنحاء  من  الحاصل: هذه جملة 

حسن   كفاية  ثبت  إن  العدالة،  حيث  من  أو  بالمؤمنين،  اختصاصه  ثبت  إن  الايمان  حيث 

أو من حيث الوثاقة بمعنى التحرز عن الكذب العمدي على اقلّ  الظاهر كمُعرّف للعدالة، 

تجنّبهم عن    -وفق النصوص السابقة    -تقدير، والظاهر من حال المعصومين عليهم السلام  

الدعاء لغير المؤمن أو الفاسق أو الكاذب والوضّاع، بل ثبت أنّهم يدعون عليهم ويلعنونهم،  

 يكون كاذباً فلا يؤخذ بخبره؟! فكيف يقال: إنّ من دعا له الإمام ربما

 أدعية مجملة الدلالة 

ربما يرد ف الخبر، أن الإمام دعا لأحد من دون بيان مضمون الدعاء، فلا تعلم دلالته،  

دٍ وذَلكَِ  من قبيل ما رواه هارون بن مسلم قال: » وُلدَِ لِابْنيِ أَحْمَدَ ابْنٌ، فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحمَا

ا  جَعْفَراً  باِلْعَسْكَرِ،  يَهُ  أُسَمِّ أَنْ  مَحبَاتِي  وكَانَ  ويُكَنِّيَهُ  يَهُ  يُسَمِّ أَنْ  أَسْأَلُهُ  وِلَادَتِهِ  مِنْ  الثاانِ  لْيَوْمَ 

هِ جَعْفَراً  ابِعِ، ومَعَهُ كِتَابٌ سَمِّ    وكَنِّهِ وأُكَنِّيَهُ بأَِبِي عَبْدِ اللهِ، فَوَافَانِ رَسُولُهُ فِ صَبِيحَةِ الْيَوْمِ السا

لِي  ودَعَا  اللهِ  عَبْدِ  معلوم، فربما يكون من  2« بأَِبِي  الرجل غير  الدعاء ف حق  . فإنّ مضمون 

الدعاء الذي لا دلالة فيه على حسن حاله، كما لو دعا له بكثرة المال أو الولد وما شابه ذلك  

 مما لا كاشفية فيه عن شيء. 

 المطلب الثالث: إثبات الضبط 

للفائدة من هذا   الوثاقة تتميمًا  إثبات  كيفية  إلى  نشير  الدعاء،  لبيان دلالة  الُمعدّ  البحث 

التامّة ف الراوي، وإن لم يكن متصلًا مباشرة بموضوع دعاء المعصومين، فإنّ ما تقدم إثباته  

العمدي،   الكذب  عن  التحرز  خصوص  هو  شخص،  حق  ف  الدعاء  قضية  خلال  من 

ا  إثباتُ تحرزه عن  الراوي  ف  المعتبر  لا والشرطُ  الدعاء  ضبطه، ودلالة  إلى  مضافاً  لكذب 

 تثبت إلا صفة التحرز ف الراوي من دون ضبطه. 

 
 .483، ص 2، جالنعمةكمال الدين وتمام الصدوق،  .1

 .416ص ، 2، جكشف الغمة، لإربلّ.ا2
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بنص   التقييم  ألفاظ  من  كثير  بل  فقط،  الدعاء  دلالة  على  تقتصر  لا  المعضلة  وهذه 

المعصوم أو بنص أعلام الرجال لا دلالة فيها على الضبط ف الراوي، فتوصيف أحد علماء 

للراو والتعديل  العدالة  الجرح  بين  ملازمة  لا  إذ  ضابطاً،  كونه  يثبت  لا  عادلاً  بكونه  ي 

المعصوم   تقييم  ف  المعضلة  هذه  نجد  وكذا  والنسيان،  السهو  كثير  عادل  فربّ  والضبط، 

للرجال بجميع أنحاء التقييم الأخرى، كالإخبار بإيمان الرجل أو عدالته أو كونه من أهل 

بيل ما روي عن النبي صلّی الله عليه وآله ف حق  الجنة، ووصفه بأعلى صفات الكمال، من ق

، فإنّ مثل هذه الخطابات عند الأعلام لا تدل علی  1الْبَيْتِ«  مِناا أَهْلَ   سلمان قوله: »سَلْمَانُ 

إثبات الضبط المطلوب ف الراوي، فمن باب حل هذه المعضلة العامة لكل حالات التقييم  

أو   الأصحاب  نص  أو  المعصوم،  يتصل بنص  ما  إلى  بإيجاز  نشير  والتعديل،  الجرح  علماء 

 بذلك: 

 يمكن لإثبات الضبط المطلوب للراوي التمسك بأحد الوجهين الآتيين: 

أن يقال: إنّ الضبط إذا كان راجعاً إلى الاختيار، ونابعاً من التقصير، بأن    الوجه الأوّل:

الألفاظ مداليل  ف  التدقيق  لعدم  متعمداً  للخبر  الناقل  المقصودة    يكون  للمعان  وتأديتها 

للمتكلم، مع التفاته وعلمه بذلك، وهذا النحو من الانتفاء للضبط راجع إلى انتفاء التحرّز  

 عن الكذب، فإثبات التحرّز ف الراوي يغني عن اشتراطه. 

وإذا كان الضبط راجعاً إلى حالة الالتفات والتوجه القهري، المتعارف للألفاظ ومعانيها  

باللغة، عند السماع أو القراءة، والتي تستتبع عدم الغفلة والسهو والخطأ ف نقل من العارف  

الكلام، فعدم الضبط هذا إما أن يرجع إلى حالة مرضية، وهي القصور الذهني الذي هو  

أمر غير اختياري، ويقصد بها غلبة الغفلة والسهو والنسيان المؤدية إلى كثرة الخطأ ف نقل  

لتفات إلى حصول هذه الحالة، وهذا النحو خلاف الأصل ف الانسان الأخبار، مع عدم الا

 المتعارف، فيمكن نفيه بأصالة الضبط العقلائية.

أمّا اختلال الضبط ف موارد محدودة، فهذا يقع من جميع البشر غير المعصومين، إذ ربما  

ي ذلك  الخطأ، ومع  متجنّباً لحصول  الكذب،  متحرّزا عن  إخباره،  ف  ثقة  منه  يكون  صدر 

 
 . 64، ص  2، جر الرضا عيون أخباالصدوق،  .1
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الراوي،   ف  المطلوبة  الضبط  صفة  مع  ذلك  حصول  يتنافى  فلا  والإخبار،  النقل  ف  الخطأ 

ف  طبيعي  أمر  وهذا  إخباره،  ف  ويخطئ  يسهو  ربما  مراتبه،  بأعلى  الحافظ  نقله  ف  فالُمتقِن 

 الإنسان المتعارف، ولا يخلو منه أحد إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى.

ال إنّ ظاهر حال المعصومين صلوات الله عليهم أنّهم يتجنبون تزكية  أن يق  الوجه الثاني:

حذراً من توهّم    -التي لا دلالة فيها على الضبط    -من لا ضبط له ببعض أنحاء التزكيات  

المؤمنين أو من الناس عموماً كون الممدوح معتمداً ف النقل؛ لأنّ هذا المدح أو التزكية ترسم  

ع، موجبة للاعتقاد بكونه معتمداً ف النقل، خصوصاً مع غفلة  صورة حسنة ف ذهن المستم

كثير من عوام الناس عن انتفاء الملازمة بين الإيمان أو القرب منهم وعلوّ المقام وبين كونه 

الناقل   الضبط ف  أن تجتمعا مع عدم  يمكن  العدالة والإيمان  أنّ  غير ضابط، والغفلة عن 

  -من خلال التقييم بالمدح ولو ببعض أشكاله وألفاظه    -وكثرة الخطأ ف نقله، فيتوهمون  

 وجودَ ملازمة بين هذا التقييم وكون الممدوح معتمداً عندهم ف مجال النقل. 

له ف مقام   للتزكية، مما لا ضبط  المستحق  الشخص  المعصوم بكون  عَلمِ  لو  ومن هنا، 

ذراً من توهّم الأصحاب  الرواية، فبحسب الظاهر هناك محذور من تزكيته بأنحاء التزكية، ح

حجيةَ قوله، الموجبِ ف الوقوع ف ما لا يرضَ الشارع المقدس بتفويته، وهو ترتيب الأثر  

 .على أخبار هؤلاء الممدوحين بلسان المعصومين، غير المعتمدين عندهم صلوات الله عليهم
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 ة نتیجال

عليهم   المعصومين  المروية عن  للنصوص  العرض  إنّ  بعد هذا  القول:  يمكن  السلام، 

المعصومين اتبعوا طرقاً ف تقييم حال الرواة من جهة الوثاقة والايمان والعدالة، لا تقتصر  

كان   الذي  الدعاء  أسلوب  استعمال  الطرق  هذه  ومن  بالتوثيق،  المباشر  التصريح  على 

 الأصحاب يعتمدون عليه بوصفه طريقاً لكشف حال الناس. 

عديدة مروية عن أهل البيت عليهم السلام، أنّهم صلوات  وقد ثبت من خلال نصوص   

الله عليهم لا يدْعُون ببعض أنحاء الدعاء لأحد من الناس، لا يتورع عن الكذب العمدي  

على الله تعالى ورسوله وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم، أو يدعون ببعض أنحاء  

تعاملهم   معرفة  المؤمنين، ومن خلال  لغير  ببركة دعائهم  الدعاء  نستكشف  الفئة  مع هذه 

لأحد من الناس العلامة المهمة لبيان حال المدعوّ له، من حيث الإيمان والعدالة، أو اكتشاف  

الرواة   العمدي    - وثاقة  الكذب  عن  تحرّزهم  لإثبات    - بمعنى  مهمّاً  شرطاً  يحقق  والذي 

سلام إذا دَعَوْا لأحد من  حجّية الخبر. وبذلك نخرج بنتيجة مفادها أن المعصومين عليهم ال

 . الناس كشف ذلك عن وثاقته على أقلّ تقدير

التقريبات إثباتها بعيداً عن   الرواة، فيمكن ببعض  أمّا قضية الضبط المطلوب إثباته ف 

 دلالة الدعاء عليه 
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 المصادر
 

 * القرآن الكريم 

بن علّ،   .1 ، محمد  الصدوق  بابويه  السلامابن  الرضا علیه  أخبار  تهران،   ،، نشر جهان عیون 

 هـ .   1378الطبعة الأولى، 

النعمة   ،  ــــــــــــــــــــــــ .2 وتمام  الدین  الطبعة  كمال  تهران،  الإسلامية،  الكتب  دار   ،

 هـ .  1395الثانية، 

الفق   ،  ــــــــــــــــــــــــ .3 يحضره  لا  لجماعة  یه من  التابعة  الإسلامي  النشر  مؤسسة   ،

 هـ .  1413، الطبعة الثانية، المدرسين، قم 

، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ايران،  التوحید   ،   ــــــــــــــــــــــــ .4

 هـ .  1398قم، الطبعة الأولى، 

، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  المحكم والمحیط الأعظمابن سيده، علّ بن اسماعيل،   .5

 هـ .  1421الأولى، 

، دار الكتب الإسلامية، تهران،  القدیمة(   - الأعمال )ط    إقبال ابن طاووس، علّ بن موسي،   .6

 هـ .   1409الطبعة الثانية، 

، دار الذخائر، قم، الطبعة الأولى،  مهج الدعوات ومنهج العبادات   ،  ــــــــــــــــــــــــ .7

 هـ .  1411

 هـ .  1414، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،   .8

، بني هاشمي، تبريز،  القدیمة( - كشف الغمة في معرفة الأئمة )ط الإربلّ، علّ بن عيسى،   .9

 هـ .   1381الطبعة الأولى، 

علّ،   .10 ال الإسترآبادي،  الطاهرة تأویل  العترة  فضائل  في  الظاهرة  النشر  یات  مؤسسة   ،

 هـ .  1409الإسلامي، ايران، قم، الطبعة الأولى، 

، مؤسسة آل البيت )عليهم  منهج المقال في تحقیق أحوال الرجال الإسترآبادي، محمد بن علّ،   .11

 هـ .  1422السلام( لإحياء التراث، قم، الطبعة الأولى، 
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خ .12 بن  محمد  بن  أحمد  الثانية، المحاسن الد،  البرقي،  الطبعة  قم،  الإسلامية،  الكتب  دار   ، 

 هـ .  1371

، مؤسسة الهداية لإحياء  حاوي الأقوال في معرفة الرجال الجزائري، عبد النبي بن سعد الدين،   .13

 هـ .   1418التراث، قم، الطبعة الأولى، 

عليهم السلام،  ، مؤسسة آل البيت  الحدیثة(   - قرب الإسناد )ط  الحميري، عبد الله بن جعفر،   .14

 هـ .  1413قم، الطبعة الأولى، 

 هـ .  1419، مؤسسة البلاغ، بيروت،  الهدایة الكبرىالخصيبي، حسين بن حمدان،   .15

جلد، مؤسسة  24،  معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواةالخوئي، السيد أبو القاسم،   .16

 هـ .  1413الخوئي الإسلامية، الطبعة الخامسة، 

، الناشر: المؤلف، الطبعة الأولى،  لم الرجال بیّ النظریة والتطبیق أصول ع الداوري، مسلم،   .17

 هـ .  1416

 الإسلامي،  الفكر  مجمع  ،نصوص الجرح والتعدیل دراسة وتقییم درياب النجفي، محمود،   .18

 هـ .  1430 الأولى، الطبعة قم،

الله،   .19 بن هبة  الدين سعيد  والجرائحالراوندي، قطب  قم،  الخرائج  المهدي،  الإمام  ، مؤسسة 

 هـ .   1409الطبعة الأولى، 

 هـ .  1429، مدين، قم، الطبعة الثانية، بحوث في مباني علم الرجالالسند، محمد،   .20

رضا،   .21 محمد  السيد  الرجالالسيستان،  علم  من  بيروت، قبسات  العربي،  المؤرخ  دار   ، 

 هـ .  1437

ؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الأولى،  ، م مقیاس الرواة السيفي المازندران، علّ أكبر،   .22

 دون تاريخ. 

العاملّ،   .23 الدين  نور  بن  الدين  زين  الثان،  »خلاصة  الشهيد  )حاشیة  الثاني  الشهید  رسائل 
 هـ .  1430، مؤسسة البلاغ، الطبعة الأولى، الأقوال«(
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